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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما جاء في مواساة الأخ, والغيبة، والحسد، والتباغض.
الكلمات الافتتاحية: المواساة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على ما جاء في مواساة الأخ, والغيبة، والحسد، والتباغض.
II. موضوع المقالة 
1-ما جاء في مواساة الأخ:

قال الترمذي: "حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا حميد عن أنس، قال: لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة آخى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينه وبين سعد بن الربيع، فقال له: هلم أقاسمك مالي نصفين، ولي امرأتان فأطلق إحداهما، فإذا انقضت عدتها فتزوجها، فقال أي: عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فدلوه على السوق فما رجع يومئذٍ إلا ومعه شيء من أقط وسمن قد استفضله، فرآه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك وعليه وضر صفرة فقال: ((مهيم؟ فقال: تزوجت امرأة من الأنصار قال: فما أصدقتها؟ قال: نواة -قال حميد: أو قال: وزن نواة من ذهب- فقال له -عليه الصلاة والسلام: أَوْلِم ولو بشاة)) قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".

قال أحمد بن حنبل: "وزن نواة من ذهب وزن ثلاثة دراهم وثلث". وقال إسحاق بن إبراهيم: "وزن نواة من ذهب وزن خمسة دراهم". أخبرني بذلك إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل وإسحاق.

معنى المواساة قال صاحب (القاموس): "آساه بماله مواساة أي: أناله منه وجعله فيه أسوة، أو لا يكون ذلك إلا من كفاف، فإن كان مِن فضلة فليس بمواساة. وقال في (الصراح): مواساة بمال يقال: آسيته بمالي وواسيته، وهي لغة ضعيفة فيه.

أقاسمك: بالجزم جواب هلم.
قد استفضله: استفضله أي: أفضلت منه الشيء، يعني: بقي شيء.

وعليه وَضَر صفرة بفتح الواو والضاد المعجمة، وآخره راء هو في الأصل الأثر، أي: عليه أثر صفرة، والصفرة هي الخلوق أي: الدهن أي: الطيب أي: عليه أثر طيب، وهو طيب يصنع من زعفران، وغيره فقال له -عليه الصلاة والسلام: ((مَهْيَم)) هي لغة عربية فصيحة معناها ما شأنك أو ما هذا؟ وهي كلمة استفهام مبنية على السكون، ثم سأل -صلى الله عليه وسلم- عن المهر الذي ساقه إلى هذه المرأة التي تزوجها، وذلك لحرصه -صلى الله عليه وسلم- على حق النساء قال: ((ماذا سُقْتَ لها؟))، أي: ماذا أعطيتها من المهر؟ قال: نواة أي: وزن نواة من ذهب، واختلف العلماء في تقدير وزن النواة، فقال بعضهم: "وزن النواة ثلاثة دراهم وثلث" وقال بعضهم: "تزن خمسة دراهم".

هذا الحديث يرشد إلى المواساة بين المسلمين، وإلى أن يتواصلوا فيما بينهم، اقتداءً بسلفنا الصالح الأنصار عندما واسَوا إخوانهم المهاجرين، والمؤاخاة التي  عقدها -صلى الله عليه وسلم- بينهم وبينهم، وهذا الحديث يبين كرم وأخلاق سعد بن الربيع الأخلاق الإسلامية العالية، التي جعلته يعرض بيتَه على سيدنا عبد الرحمن بن عوف ويعرض ماله، بل ويصل الأمر أن يعرض عليه أن يطلق إحدى نسائه له؛ ليتزوجها بعد العدة، وهنا يأتي كرم الصحابي المهاجر، فيأبى عبد الرحمن بن عوف إلا أن يعمل وأن يكدح، وأن يكسب من عمل يده، فيقول: دلوني على السوق فيدلوه على السوق، فيذهب في ذات اليوم إلى السوق ويتاجر في الأَقِط -أي في اللبن المتجمد- وتنمو تجارته حتى يكون من أغنى أغنياء المدينة المنورة -على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام.

2-ما جاء في الغيبة:

الإسلام ينهى عن الغيبة، وحذر منها -صلى الله عليه وسلم- وبين -عليه الصلاة والسلام- أن الغيبة هي أن تذكر أخاك المسلم بشيء فيه يكرهه، أما إذا لم يكن فيه ذلك الشيء، وذكرته زورًا وبهتانًا عليه فإن ذلك يكون بهتانًا عظيمًا.

جاء في ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكرهه قالوا: يا رسول الله إن كان فيه ما نقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته)) والبهت والبهتان أشد أنواع الكذب والافتراء.

تحت عنوان: ما جاء في الغيبة قال الترمذي: "حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: ((قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته)).

قال الترمذي: وفي الباب عن أبي برزة وابن عمر وعبد الله بن عمرو، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

((الغِيبة)) بكسر الغين المعجمة، ومعنى ((ذكرك)) أي: أيها المخاطب خطابًا عامًا، وليس المراد المخاطب، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي قاعدة وحكم عام لكل مسلم إلى يوم القيامة.

((أخاك)) أي: المسلم وعبر بالأخ إشعارًا بحرمته، وأن له حق الأخوة عليك، سواء كان أخوك من الأبوين من القرابة أو أخوك في الإسلام.
((بما يكره)) أي: بما لو سمعه لكرهه". قال النووي: "اعلم أن الغيبة من أقبح القبائح، وأكثرها انتشارًا في الناس حتى لا يسلم منها إلا القليل من الناس".

و((ذكرك أخاك بما يكره)) عام سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه، أو في نفسه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو مشيه وحركته، وبشاشته، وعبوسته وطلاقته، وغير ذلك مما يتعلق به سواء ذكرته بلفظك أو بكتابك كأن تكتب بذلك كتابًا وترسله إلى أحد، أو رمزت أو غمزت بعينك أو أشرت بعينك أو بيدك أو رأسك أو نحو ذلك، وضابط ذلك كله أن كل ما أفهمت به غيرك نقصان مُسلم فهو غِيبة محرمة.

ومن ذلك المحاكاة بأن يمشي متعرجًا أو مطأطئًا أو على غير ذلك من الهيئات، مريدًا بذلك حكاية هيئة تنقصه.
قال: ((أرأيت)) أي: أخبرني . إن كان في الأخ ما أقول من المنقصة، والمعنى أيكون حينئذٍ ذكره بها أيضًا غيبة كما هو المتبادر من عموم ذكره بما يكره.

قال -عليه الصلاة والسلام: ((إن كان فيه ما تقول)) أي: ما تقول من العيب، فقد اغتبته، أي: لا معنى للغيبة إلا هذا، وهو أن تكون المنقصة فيه.

((وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بَهَتَّهُ)) بفتح الهاء المخففة، وتشديد التاء على الخطاب، أي: قلتَ عليه البهتان، وهو كذب عظيم يبهت فيه من يقال في حقه. قوله: وفي الباب عن أبي برزة هو أبو برزة الأسلمي، وابن عمر هو  عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وابن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص.

أما حديث أبي برزة، فأخرجه أحمد في مسنده الجزء الرابع ، وحديث عبد الله بن عمر أخرجه أبو داود والطبراني والحاكم، وقال الحاكم: صحيح الإسناد كذا جاء في (الترغيب)، وأما حديث عبد الله بن عمرو، فأخرجه الأصبهاني، قال المنذري: بإسناد حسن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ((أنهم ذكروا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلًا فقالوا: لا يأكل حتى يُطعم، ولا يرحل حتى يُرحل له، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه؟ فقالوا: يا رسول الله إنما حدثنا بما فيه قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه)).

فالحديث يدعو كل مسلم إلى أن يحترم أخاه المسلم في حضوره وفي غيبته من باب أولى، وألا يصفه أمام الناس أو بعيدًا عنهم أو في كتاب بما فيه من عيب، وإذا لم يكن فيه ذلك العيب، فيكون ذلك بهتانًا عظيمًا ارتكبه في حق أخيه، وحسابه على الله تعالى".

3-ما جاء في الحسد:

قال الترمذي: "حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار، وسعيد بن عبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((لا تَقاطعوا، ولا تَدابروا، ولا تَباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث)) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

قال: وفي الباب عن  أبي بكر الصديق والزبير بن العوام، وابن مسعود وأبي هريرة.

وروى الترمذي بسنده قال: حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((لا حسد إلا في اثنتين: رجلٌ -ويصح رجلٍ على البدل من اثنين- رجل آتاه الله مالًا -فرجل هنا بالرفع خبر المحذوف مقدر أولهما- رجل آتاه الله مالًا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار)) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن مسعود، وأبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو هذا.

وفي رواية البخاري هذا الحديث بلفظ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثلما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالًا فسلطه على هلكته في الحق، فسمع به رجل فقال: ليتني أوتيت مثلما أوتي فلان فعملت مثلما يعمل)).

الحسد في الأصل هو تمني زوال نعمة الغير، نهى الإسلام عنه؛ لأن المسلم لا يتمنى أن تزول النعمة من عند أحد، وإنما له أن يتمنى أن يكون عنده مثل ما عند أحد من الناس، بشرط أن يكون ذلك الآخر الذي يتمنى أن يكون عنده مثله، أن يكون ما عنده حلالًا طيبًا أو علمًا مفيدًا نافعًا، فيتمنى أن لو آتاه الله القرآن كما أتى ذلك الرجل، وتكملة الأمنية أن يعمل به كما يعمل صاحب القرآن هذا.

وله أن يتمنى أن يكون عنده مال مثل الذي عنده مال من حلال ويهلكه، أي: ينفقه في الحق، فيتمنى أن يكون مثله أن يكون عنده مال، وأن يعمل بمثل عمله في هذا المال.

"لا حسد إلا في اثنتين" سمي ذلك حسدًا أيضا لكنه في الحقيقة ليس حسدًا، وإنما يجمعهما التمني، إلا أن الحسد الحقيقي تمني زوال نعمة الغير، والحسد المشروع في هذا الحديث هو  تمني مثل ما للغير من غير أن يتمنى أن تزول النعمة من عند الغير، وتسمى هنا بالغبطة المحمودة، فهي ليست من الحسد، كما أشار إلى ذلك كل من شرح هذا الحديث.

الحديث يقول: ((لا تقاطعوا)) فهو يدعو إلى صلة الرحم، وعدم المقاطعة وعدم الخصام، وعدم الهجر. ((ولا تدابروا)) أي: لا يولي أحدكم دُبره لأخيه عندما يلاقيه، كل منهما يعطي ظهره للآخر، وابتَعِدوا عن البغضاء، وعن كل ما يؤدي إلى التدابر أو التباغض. ((ولا تحاسدوا)) إياكم أن يحسد بعضكم بعضًا، فإن الحسد صفة من صفات اليهود، قال عنهم الحق سبحانه وتعالى: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (النساء: 54).

وأمر الحق سبحانه وتعالى أن نستعيذ من الحسد والحاسدين، فقال تعالى: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ} (الفلق: 1- 5). ثم يقول -صلى الله عليه وسلم: ((وكونوا عباد الله إخوانًا)) دعوة إلى أن يكون المسلمون إخوة، وأن يتحقق فيهم قول الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} (الحجرات: 10). ثم بيَّن -صلى الله عليه وسلم- أنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.

4-ما جاء في التباغض:

قال الإمام الترمذي: "حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم)) أي: رضي بالتحريش بين المسلمين أو بين المصلين، والمراد بهم المسلمون. رضي في التحريش والوقيعة بينهم.

أما قوله: ((إن الشيطان)) فيحتمل الجنس والأظهر أن المراد به إبليس، وهو رئيس الشياطين. ((قد أيس)) قال في (القاموس): أَيِسَ منه كسمع، إياسًا أي: يئس وصار محرومًا. ((أن يعبده المصلون)) أي: من أن يعبده المؤمنون، وزاد في رواية مسلم: ((في جزيرة العرب)). أي: لا يعبد الشيطان في جزيرة العرب، وأيس من ذلك، أي: الشيطان أيس من ذلك.

قال القاري في (المرقاة): "واختصر القاضي كلام الشراح وقال: عبادة الشيطان عبادة الصنم؛ لأنه الآمر به والداعي إليه، بدليل قول الحق سبحانه وتعالى في قصة سيدنا إبراهيم مع أبيه: {يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا} (مريم: 44).

فالمراد بالشيطان هنا الصنم الذي كان يعبده أبو إبراهيم، والمراد بالمصلين: المؤمنون كما في قوله -عليه الصلاة والسلام: ((نهيتكم عن قتل المصلين)) أي: المؤمنين المسلمين، سُموا بذلك لأن الصلاة أشرف الأعمال، وأظهر الأفعال الدالة على الإيمان، ومعنى الحديث: أيس الشيطان من أن يعود أحد من المؤمنين إلى عبادة الصنم، وإلى أن يرتد إلى شركه في جزيرة العرب، ولا يرد على ذلك -أي لا يعارض ذلك- ارتداد أصحاب مسيلمة وارتداد مانعي الزكاة وغيرهم ممن ارتدوا بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- لأنهم لم يعبدوا الصنم".

قال القاري: "وفيه أن دعوة الشيطان عامة إلى أنواع الكفر غير مختص بعبادة الصنم، فالأولى أن يقال: المراد أن المصلين لا يجمعون بين الصلاة وعبادة الشيطان كما فعلته اليهود والنصارى".

((ولكن في التحريش)) خبر لمبتدأ محذوف أي: هو في التحريش، أو ظرف لمقدر أي: يسعى في التحرش والتحريش بينهم، أي: في إغراء بعضهم على بعض والتحريض بالشر بين الناس من قتل وخصومة.

والمعنى: لكن الشيطان غير آيس من إغراء المؤمنين، وحملهم على الفتن، بل له هو مطمع في ذلك.
قال النووي: "هذا الحديث من المعجزات النبوية" ومعناه: أيس أن يعبده أهل جزيرة العرب، ولكنه يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوها.

قوله: وفي الباب عن أنس أخرجه الترمذي في الباب الذي قبله، وسليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه ينظر من أخرجه.
وقوله: هذا حديث حسن. قال الشارح: أخرجه أحمد ومسلم".
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